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  الملخص
من أخطر المواد التي یُدمن علیھا الإنسان فتفقده عقلھ رات تُعدُّ المُخدِّ

إلّا أن الجامعات تلعب دوراً  .وتؤدي بھ في نھایة المطاف إلى إرتكاب الجریمة
ث من أھداف منظمة الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة بارزاً في تحقیق الھدف الثال

وانتشارھا بین الطلبة، مما رات من خلال الحد والوقایة من ظاھرة الإتجار بالمُخدِّ
رات توفیر الأجواء الصحیة الآمنة والنظیفة والبعیدة عن المُخدِّلى یؤدي إ

  بین الطلبة.الجریمة والمؤثرات العقلیة، وبالتالي الحد من 
المخدرات، الجامعات، التنمیة المستدامة، الصحة والرفاه، لمات المفتاحیة: الك

  جرائم.
Abstract 

Drugs are among the most dangerous substances that 
people become addicted to, causing them to lose their mind and 
eventually leading them to commit crimes. However, Universities 
play a prominent role in achieving the third goal of the United 
Nations Sustainable Development Goals by reducing and 
preventing drug trafficking and its spread among students. This 
leads to the provision of a safe, healthy, and clean environment 
free from drugs and psychotropic substances, thereby reducing 
crime among students. 
Keywords: Drugs, Universities, Sustainable Development, Health 
and Well-Being, Crime. 

  The Introductionالمُقدِّمة  
یُمیِّز من یتمتع الإنسان البالغ سن الرشد القانوني بموھبة العقل، الذي   

خلالھ بین ما ھو مُباح وما ھو مُجرّم. ولكن قد یعتري عقل الإنسان اضطرابات 
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، فتجعلھ لا یدرك راتمعینة بسبب جنون طارئ أو مُطبق أو بسبب تعاطیھ المُخدِّ
یستطیع أنْ یختار بین القیام بھا أو الامتناع عنھا، فقد یرتكب نتیجة  أفعالھ أو لا

مُقاومتھا، إذ أنّ على ون والتي لا یقوى القانذلك بعض الأفعال التي یُجرمھا 
عدم تكیُّف المُصاب بھا مع لى الإضطرابات التي تولدھا المخدرات تؤدي إ

جب العدالة ھنا تدخل المُجتمع وخصوصاً في الجامعات، ویقتضي المنطق وتستو
لتحقیق الھدف الثالث من أھداف منظمة الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة الجامعات 

رات من خلال التشریعات المناسبة للحد والوقایة من ظاھرة الإتجار بالمُخدِّ
توفیر الأجواء الصحیة الآمنة والنظیفة لى وانتشارھا بین الطلبة، مما یؤدي إ

  .بین الطلبةالجریمة والمؤثرات العقلیة، وبالتالي الحد من رات دِّوالبعیدة عن المُخ
لم یلقَ موضوع البحث الإھتمام الكافي من قبل الفقھ الجنائي،  أولاً: أھمیة البحث:

بأنواعھا رات إذ تندر الدراسات المُتخصصة التي تعرضت لموضوع المُخدِّ
الجامعات في الحد منھا من یتمتع بھا وتحدید دور لیة ومسؤالمُختلفة وتحدید 

كموضوع مُستقل بذاتھ، وإن كان البعض منھا قد تعرَّض للموضوع بشكل 
مُختصر وفي ثنایا البحث؛ ھذا ما استوجب اھتمامنا بھذا الموضوع وتتویجھ في 

  دراسة مُستقلَّة.
الكشف عن دور الجامعات العراقیة لى تھدف ھذه الدراسة إثانیاً: أھداف البحث: 

  أو الحد منھا.رات المُخدِّفي مكافحة 
بحث في لإنَّ الإشكالیة التي یمكن أنْ تُثار ونحنُ بصدد ا ثالثاً: إشكالیة البحث:

التي لھا أثرٌ كبیر في نب الجواى إحدلجة دراستھُ في معاھم یمكن أنْ تُساع موضو
  في تلك المكافحة. دور الجامعات العراقیةمكافحة المخدرات، تكمن ببیان 

  الإشكالیة الرئیسة بعض الأسئلة الثانویة وھي:وتتفرع عن 
 ما مفھوم المخدرات؟ وما ھي علاقتھا بالإجرام؟ -
  من یتعاطاھا؟على ما ھو تأثیر المخدرات  -

من ارتكز البحث على أساس المنھج الوصفي التحلیلي  رابعاً: منھجیة البحث:
موضوع المُتعلقة بو القوانین العراقیةفي الواردة خلال استعراض النصوص 

و أذات الصلة بالموضوع بصورة مباشرة ضوء النظریات الفقھیَّة في دراستنا 
حفّت بھا لتي الایجابیات اعلى خلال تحلیلھا وتسلیط الضوء من غیر مباشرة 

للوصول  ،الأحكام القضائیَّةلى وعبر الرجوع إتخللتھا إنْ وُجِدت، لتي والثغرات ا
جانب إلى ، لمكافحة الإتجار بالمخدرات فھم واضح للمسار التشریعي الأفضلإلى 

ذلك ومن لبنان وسوریا ومصر لقوانین في كل امع المقارن استخدام المنھج 
ذه القوانین والخاصة ھجاءت بھا لتي المعالجات التشریعیة امن للاستفادة 

  .العراقفي نھج نتبعھ إلى للوصول  بموضوع البحث
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ھذه الدراسة تطلب الأمر تناولھا وفق من أجل أن نُحیط بخامساً: ھیكلیة البحث: 
وعلاقتھا بالإجرام، فیما ألقینا رات ، خصصنا الأول منھ لمفھوم المُخدِّمبحثین

ون الجنائي والجامعات العراقیة في القانالضوء في المبحث الثاني على دور 
وقد أنھینا الدراسة بخاتمة تضمنت أھم ما تَمَّ التوصل إلیھ من  مكافحة المخدرات،

  ستنتاجات ومُقترحات.ا
  ماوعلاقتھا بالإجررات المبحث الأوَّل: مفھوم المُخدِّ

The Concept of Drugs and Their Relationship to Crime 
حدوث اضطراب مؤقت في عقل الإنسان السوي لى إرات تؤدي المُخدِّ

 اقتراف بعضلى الذي یتعاطاھا، من خلال إعدام إدراكھ أو إنقاصھ، فیدفعھ ذلك إ
صِلتھا لى الجرائم. لذا سنقوم بتوضیح مفھوم المخدرات، ومن ثم التطرق إ

  بالإجرام في مطلبین، وكما یأتي:
  The Concept of Drugsراتالمطلب الأول: مفھوم المخد

یُقصد بالمُخدِّرات بأنَّھا "المواد الطبیعیَّة أو الكیمیائیَّة التي یتناولھا المرء 
أو جرعة أو حقناً والتي من شأنھا أنْ تؤثر في وعیھ سواء استنشاقاً أو تدخیناً 

. ولا عبرة بنوعھا، إذ یدخل في معناھا المواد )١(وتفكیره فتَشِلَّھما أو تُضعفھما"
المُخدِّرة بأنواعھا، منھا المورفین والھیروین من مُشتقات الأفیون المُستخرج من 

والحشیش المُستخرج من نبات الخشخاش، والكوكائین المُستخرج من نبات الكوكا، 
، ولا عبرة بوسیلة أخذھا، فقد تؤخذ بالأكل أو الشرب عن طریق الفم )٢(نبات القنب

  .)٣(أو قد تؤخذ بالشم عن طریق الأنف وقد تؤخذ بالحقن عن طریق الورید
  والإجرامرات المطلب الثاني: العلاقة بین تعاطي المُخدِّ

The Relationship between Drug use and Crime 
تخدیرھا لخلایا لى عوامل مُساعدة للإجرام، فھي تؤدي إرات تُعدُّ المُخدِّ

المُخ، وما ینشأ عن ذلك من ضعف أو فقد للإدراك أو حریة الإختیار أو كلاھما 
ارتكاب الجریمة، لى ، وبذلك تجعل مُتعاطیھا أكثر اندفاعاً وجرأة إ)٤(لدى متعاطیھا

مة المترتبة علیھا من بینھا العقوبة، ولیس كما تجعلھ لا یھاب النتائج الوخی
بضروري أنْ یتناول كمیات كبیرة منھا لكي تُحدث لدیھ ذلك التأثیر، بل أنَّ جرعة 

؛ )٥(أخطر الجرائمعلى قلیلة منھا یتناولھا من لدیھ میل إجرامي تكفي لكي یقدم 
في القدرات  ھبوط محسوسلى ولو بكمیَّة قلیلة یمكن أنْ یؤدي إرات فتعاطي المُخدِّ

العقلیَّة للفرد أو بالأدق قدرتھ الذكائیَّة مع استثارة الدوافع الغریزیَّة بمُعدل مُتعادل 
على ضعف الإرادة والقدرة لى مع حالة التخدیر التي وقع فیھا الفرد، بالإضافة إ

ضبط الدوافع الغریزیَّة، مِمَّا یَسھل معھ اندفاع الفرد نحو أنماط من السلوك لا 
اتخاذھا، وقد تكون ھذه المسالك لى ب مع المؤثرات الخارجیَّة التي دفعت إتتناس

                                                        
(١)  ، لعوجي ام، جالقاند. مُصطفى ا ئي الع ئیَّة، ط٢ون الجنا ة الجنا ل، بیروت، ٢، المسؤولیَّ ١٩، مؤسسة نوف ٢، ص ٩٢ تبعھا ٩٦ خدیر التي ت نشأ حالة الت مُخدِّرة ت طي المواد ال یجة لتعا فسیَّة الإضط. ونت كیَّة، والتيرابات الن ة  والسلو ة العالمیَّ مُنظمة الصِحَّ أحدََّدَتھا  تي:  ب - كما یأ طي الأفیونات.  ة الناجمة عن تعا حشیش. ت -الإضطرابات النفسیَّة والسلوكیَّ طي مشُتقات ال ة الناجمة عــن تعا كیَّ ة  - الإضطرابات النفسیَّة والسلو مُنوِّمات. ثالإضطرابــات النفسیَّة والسلوكیَّ مُھدَِّئات أو ال اطي ال ج -الناجمة عـــن تع ائین.  طي الكوك ة الناجمة عن تعا ح -الإضطرابــات النفسیَّة والسلوكیَّ ئین.  مُنبھات الأُخرى، وتشمل الكاف طي ال ة الناجمة عن تعا كیَّ طي  - الإضطرابات النفسیَّة والسلو ن تعا ة الناجمة ع خالإضطرابات النفسیَّة والسلوكیَّ مُھَلْوسِات.  د -ال تبغ.  تعاطي ال ة الناجمة عن  لسلوكیَّ ذ -الإضطرابات النفسیَّة وا رة.  مذُیبات الطیَّا اطي ال ة الناجمة عن تع وكیَّ ة التأثی -الإضطرابات النفسیَّة والسل طي المواد الأُخرى النفسانیَّ تعا ددة و مُتع ي أدویة  تعاط ة الناجمة عن  سیَّة والسلوكیَّ ضالإضطرابات النف لي للأمرا تصنیف الدو لعاشرة لل مُراجعة ا مُتوسط، ال ق ال مي لشر ة العالمیَّة، المكتب الإقلی مُنظمة الصِحَّ تنظر:  ( -ر.  ة  وكیَّ ضطرابات النفسیَّة والسل ة ICD/10تصنیف الإ )، ترجم

في  فسي  عكاشة، كلیة وحدة الطب الن دكتور أحمد  أشرف على ترجمتھ ال معة عین شمس، القاھرة،  ١٩٩الطب بجا ص٩  ،٢٥.  
دى المريض أو ا (٢) ليوم الكثير من الأدوية التي تؤثر في العقل وتتسبب بفقدان الإدراك ل دلة ا صي عالم الطب وال نومات التي تجإضافة إلى ذلك فقد أصبح في  على تسكين الآلام، والمُ مل  جزئياً. ومن هذه الأدوية المُهدئات التي تع تعاطي لها، إما كلياً وإما  سواء كانت مهدلم لأدوية  موم فأنَّ هذه ا على الع دوا. و على وصفة طبيب وإما ب ما إما بناء  م تعاطيه لاهما يت لنوم، وك لنعاس وا لة الحس بالألم، وتجعل متعاطيهلب ا على إزا مل  د تع نها ق عقل المريض، فأ على  قوياً  عولها  ما تلك التي يكون مف مة، لا سينو ا في حئة أو م. دفعه إلى ارتكاب بعض الأفعال الإجرامية د ي ما ق ضطرب فطنته، م نفعالاته وت عواطفه وا على  لنوم، ويفقد سيطرته  صحو وا  الة ما بين ال
رح  (٣) لف، ش تون قاند. غالب عبید خ لعقوبا م، ط -ا لعا كتاب ١القسم ا ؤسسة مصر مرتضى لل لقاھرة، العراقي، م ٢، ا ص(٠١٠  ،١١ ١١١ -٠. ( 
لعوجي، د. مصطف (٤) لقانى ا م، ا ئي العا بقون الجنا ص مرجع سا  ،٢٩ ٦. 
بد د. فتو (٥) اذح ع ندریَّة، لياالله الش لإسك ام، دار المطبوعات الجامعیَّة، ا ٢، دراسات في علم الإجر ٢، ص٠٠١ ٤٩. 
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تؤدي رات إجرامیَّة، والأشخاص الذین یتمتعون باستعداد إجرامي سابق، فأنَّ المُخدِّ
م خطورة، وقد تُثیر الرغبة الجرائإثارة ھذا الإستعداد والمیل نحو ارتكاب أشد لى إ

في رؤیة تلك المشاھد، فالمُخدِّر یُضاعف الرغبة في لدیھم في إراقة الدماء والتلذذ 
  .)١(الجریمة

یختلف من شخص لآخر، فھناك من رات على الجریمة علماً أنَّ أثر المُخدِّ
على م أثناء تخدیره، وھناك من لا یتعاطاھا إلَّا قبل إقدامھ الجرائیرتكب أعنف 

علھ أكثر جُرأة، فیقدم الجریمة؛ لما تُثیره فیھ من إحساسات وانفعالات معینة تج
  .)٢(ارتكابھا دون خوف من العقوبةعلى 

اختلاف أنواعھا علاقة وثیقة بالجریمة، تظھر على وبذلك فأنَّ للمُخدِّرات 
ذُریَّتھ على مُتعاطیھا باقترافھ مختلف الجرائم، أو تأثیرھا على من خلال تأثیرھا 

  تباعاً. من خلال جعلھم أكثر میلاً للإجرام، وھذا ما سنتناولھ
مُتعاطیھا على قد تؤثر رات إنَّ المُخدِّم مُتعاطیھا: اإجررات على أولاً: تأثیر المُخدِّ

  الإجرام، وھذا التأثیر إمَّا أنْ یكون مباشراً وإمَّا أنْ یكون غیر مباشر.لى فتدفعھ إ
لى إرات تؤدي المُخدِّم مُتعاطیھا: اوإجررات العلاقة المباشرة بین المُخدِّ -١

ضطراب عقلي لدى مُتعاطیھا، فیختل إدراكھ، وتضعف إرادتھ إحداث ا
فیصبح عاجزاً عن كبح جماح غرائزه وشھواتھ فینقاد بسھولة للأفعال 

تتَّضِح بالنسبة لمن لدیھم رات الإجرامیَّة، علماً أنَّ خطورة تناول المُخدِّ
یلة م بسھولة رغم تناولھم كمیَّة قللى الجرائمیل إجرامي، اللذین یندفعون إ

  .)٣(منھا
الحالة الصحیَّة لمُتعاطیھا، فقد یؤدي رات على المُخدِّعلى كما یؤثر الإدمان 

  الإجرام.لى إصابة المُدمِن ببعض الأمراض العقلیَّة، التي قد تدفعھم إلى إ
قد یجد المُدمِن م مُتعاطیھا: اوإجررات العلاقة غیر المباشرة بین المُخدِّ  -٢

ئة لزیادة أسعار المخدرات، وإنفاقھ الجزء نفسھ في ظروف اقتصادیَّة سی
الكبیر من دخلھ علیھا، وقد یفقد المُدمِن عملھ الذي ھو مصدر دخلھ، لعدم 

فصلھ من لى العمل وتناقص كفاءتھ وقِلَّة إنتاجھ، مِمَّا یؤدي إعلى قدرتھ 
عملھ وتعرضھ للبطالة، فلا یجد ما یكفي للوفاء بمطالبھ واحتیاجات أسرتھ 

ملبس ومسكن وغیر ذلك، فلا یكون أمامھ غالباً إلَّا الإنزلاق في من مأكل و
؛ )٤(ما یحتاجھ من نفقاتعلى حتَّى یتیسر لھ الحصول الجریمة مھاوي 

على م الإعتداء جرائھي رات المُخدِّعلى م المُدمِنین جرائلذلك فأنَّ أغلب 
التسوِّل م لى جرائالأموال مثل السرقة والنصب وخیانة الأمانة، بالإضافة إ

  .)٥(أو التشرُّد

                                                        
كي أمحمد مسیس بھنام، د. رد.  (١) مُنشأمرعابو ز ب،  م الإجرام والعقا سكندرة ، عل معارف، الإ ١٩٩، یةال ١، ص (٩ ام وا١٩١ -٨٩ إنْ وُجدِ غر ة المخدرات في دمھ، ف ستناداً إلى كمیَّ خدیر لدى الفاعل ا وصل إلى معرفة درجة الت ستطاع أنْ یت لم ا ماً أنّ الع یصبح). عل جدِ غرامان في اللتر  یعیَّة، وإنْ وُ تكون حالتھ طب ي  ادیَّة دون تخدیر، أ نشوة ع ان في حالة  نسان ك دم الإ في كل لتر من  ان في م حد منھا  ذه الكمیَّة ثلاثة أو أربعة غرامات في اللتــر الواحد دخـــل الإنس مَّا إذا تجاوزت ھ خفیف، أ تخدیر  وة قویَّة وفي  تعرض لخطر الموت، ھفي حالة نش ان في الإغماء (الغیبوبة) و ة أكثــر مــن ذلــك دخــل الإنس وعندمــا تتجـاوز الكمیَّ دـ،  لشدیــ ة التخدیر ا ة اللبنانیَّة، رقم  ذا معرحلــ : قرار محكمة التمییز الجزائیَّ ة. یُنظر فعلھ الذاتیَّ ردَّة  ین العضوي لكل شخص و ین الإعتبار التكو ذ بع ١الأخ ٢٠/١/١٩٧، تاریخ ٦ ل، نقابة المحامین، بیروت، سنة ٢ ة العد ١٩٧، ٦، مجلَّ ٣٩، ص ٢   وما یلیھا. ٩
ام، دمحمد د. مأمون  (٢) بیة، القاھرة، النھضة  ارسلامة، أُصول علم الإجر ١٩٦العر ٢٤، ص٧ بد د. فتو (٣)  .٨ اذح ع ق، لياالله الش (مرجع ساب .٢٥٢ - ٢٥١، ص ( 
ة للنشر والتوزیع، بیروت،  (٤) ة الجامعیَّ سسََّ لم الإجرام والجزاء، المؤ عم، أُصول ع بد المن ١د. سُلیمان ع ٣، ص٩٩٦ ٨٤. 
بد د. فتو (٥) اذح ع ق، لياالله الش (مرجع ساب .٢٥٣ - ٢٥٢، ص ( 
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تأثیراً رات المُخدِّعلى یؤثر الإدمان  ذریَّة مُتعاطیھا:رات على ثانیاً: تأثیر المُخدِّ
  ذریَّة المُدمِن من خلال ما یلي:على غیر مباشر 

ارتفاع لى یؤدي إرات إنَّ الإفراط في تناول المُخدِّمن الناحیة الوراثیَّة:   -١
الفروع عن طریق لى التي تنتقل من الأصول إفي الدم، رات نسبة المُخدِّ

تعاطي لى الوراثة، فینتج عن ذلك أنَّ أولاد المُدمِن یرثون المیل إ
المُخدِّرات، الذي یُعدّ عاملاً من عوامل الإجرام. ومن جھة أخرى، فقد 
أثبتت الدراسات أیضاً أنَّ وجود أحد الأبوین أو كلاھما في حالة تخدیر 

إصابة الجنین لى الذي نشأ عنھ الحمل یؤدي إ وقت الإتصال الجنسي
بتشوھات خلقیَّة تنال من إمكاناتھ العقلیَّة والنفسیَّة، لذلك نجد كثیراً من 

ارتكاب لى أبناء المُدمِنین مُصابین بأمراض عقلیَّة أو نفسیَّة تدفعھم إ
 .)١(الجریمة

رات المُخدِّ إنّمن حیث الظروف البیئیَّة التي ینشأ فیھا أولاد المُدمِن:   -٢
تؤدي بالمدمن إلى إھمال رعایة شؤون أسرتھ فلا یُبالي بأمورھا ولا 

لى یكترث بأزماتھا، لذا ینشأ الأولاد في جو عائلي سيء یفتقرون فیھ إ
 .)٢(الجریمةلى تشردھم ودفع أغلبھم إلى التربیَّة والتھذیب، مِمَّا یؤدي إ

قد رات المُخدِّعلى لمُدمِن إن امن الناحیة الإجتماعیَّة والإقتصادیَّة:   -٣
م المالیَّة؛ لتعویض النقص الحاصل في دخلھ بسبب الإدمان الجرائیرتكب 

أو بسبب فصلھ من عملھ، وعند ارتكابھ لإحدى رات وارتفاع أسعار المُخدِّ
م قد یُحكم علیھ بعقوبة سالبة للحُریَّة، فیترك أسرتھ بلا مُعیل الجرائتلك 

انھیارھا، لى جاتھم، الأمر الذي یؤدي إوبدون مورد رزق یسد احتیا
طریق لى فتنحرف الزوجة ویتشرد الصغار، وقد ینتھي بھم الأمر إ

 .)٣(الجریمة
وبذلك فإن المواد المُخدِّرة تُسبب اضطرابات في عقل من أدمن علیھا،  

لیست سبباً رات ارتكاب بعض الأفعال الإجرامیَّة؛ لأنَّ المُخدِّلى نحو یدفعھ إعلى 
لى راً للجریمة، وإنَّما عاملاً مُساعداً للجریمة كما ذكرنا سابقاً، فتؤدي إمباش

نحو یتیح للمیول الإجرامیَّة التي قد تكون الجریمة على إضعاف قوى المنع من 
ھم بوجھ عام أشخاص رات موجودة بالفرد أنْ تظھر، والواضح أنَّ مُدمِني المُخدِّ

تعاطي المزید من لى ھم تدریجیاً المیل إضُعفاء ومُصابون بالإختلال ویزداد لدی
المُخدِّر، وقد یلجأ المُدمِن على ضمان حصولھم لى المُخدِّرات، وتتَّجِھ جرائمھم إ

السرقة إنْ كان رجُلاً، وإلى السرقة أو ممارسة البغاء إنْ لى في سبیل تحقیق ذلك إ
  .)٤(كان أُنثى

                                                        
عقاب، طامصباح محمد محمد د.  (١) لم ال لم الإجرام وع ضي، ع وقیَّة، بیروت، ١لقا ٢، منشورات الحلبي الحق ٠١٣) .١٢٨ - ١٢٧، ص ( 
بد  (٢) عقاب، الدار الجامعیَّة، بیروت، جيلقھودر القااد. علي ع وعلم ال ١٩٩، علم الإجرام  ١٦، ص٤ ٧. 
بد د. فتو (٣) اذح ع ق، لياالله الش ٢، صمرجع ساب ٥٣. 
كي أبو عامر، محمد ، د. ممسیس بھنارد.  (٤) بقز ١٩، ص مرجع سا ٢. 
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في الإجرام، باعتبارھا  تلعب دوراً ھامّاًرات كون المُخدِّلى وبالإضافة إ
عاملاً من العوامل الدافعة إلیھ، فأنَّھ یُعدُّ حیازتھا وتعاطیھا والإتجار فیھا من 
الأفعال التي تُجرِّمھا التشریعات الجنائیَّة، سواء تعلق الأمر بالمُخدِّرات الخفیفة 

یترتب ، و)١(مثل الحشیش أو القویَّة مثل الھیروین والكوكایین والأفیون والمورفین
ذلك زیادة مُباشرة في نسبة الإجرام في المجتمع باعتبار أنَّ حیازتھا وتعاطیھا على 

  .)٢(مستقِلَّة قائمة بحد ذاتھاجریمة والإتِّجار بھا 
  ون الجنائي والجامعات العراقیة في مكافحة المخدراتالقانالمبحث الثاني: دور 

The Role of Criminal Law and Iraqi Universities in 
Combating Drugs 

ون القاندور على یتطلب منا إلقاء الضوء أولاً  الخوض في ھذا المبحث  
دور الجامعات العراقیة في لى ومن ثم التطرق إرات الجنائي في مكافحة المُخدِّ

  ذلك الموضوع، وعلى مطلبین وكالآتي:
  ون الجنائي في مكافحة المخدراتالقانالمطلب الأوَّل: دور 

The Role of Criminal Law in Combating Drugs 
بأنَّھ لا یُسأل جزائیاً من العقوبات العراقي ون قان) من ٦٠المادة (أوضحت   

فاقد الإدراك أو حریة الاختیار بسبب كونھ في حالة الجریمة كان وقت ارتكاب 
 غیر علم منھ بھا، أما إذا لمعلى تخدیر نتجت عن مواد مُخدِّرة أُعطیت لھ قسراً أو 

المُخدِّرة سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو حریة الاختیار على المادة یترتب 
  .)٣(وقت ارتكاب الجریمة، عُدَّ ذلك عذراً مُخففاً

عن المتھم لیة الجزائیة والمسؤون الجنائي في منع القانوبذلك یتمثل دور 
  ، وكالآتي:)٤(المُخدَّر في بعض الحالات وتخفیفھا في حالات أخرى

  لیة الجزائیةوالمسؤلأوَّل: امتناع الفرع ا
Exemption from Criminal Liability 

التي یفقد بسببھا رات بین اعتبار المُخدِّالجنائیة تراوح موقف التشریعات 
المُخدَّر، إدراكھ أو إرادتھ، مانعة للمسؤولیَّة، وبین كونھا مانعة للعقاب، فالبعض 

، والبعض الآخر )٥(و "لا یُسأل جنائیاً"عبارة "لا یُسأل جزائیاً" أعلى منھا نص 
استخدم عبارة "یُعفى من العقاب" أو "یُعفى من العقوبة" أو "لا عقاب" أو "لا 

، أنْ )٧(التشریعات التي اعتبرتھا من موانع العقابعلى . إلَّا أنَّنا نقترح )٦(عقوبة"
لیة والمسؤوانع تَعدل عن موقفھا من خلال تغییر موادھا القانونیَّة واعتبارھا من م

  الجزائیة.

                                                        
دة. (١) قوبات شدي على تعاطي المُخدرّات والإتجار ا وحيازا بع لعقلية قان) من ٣٢، ٢٨، ٢٧تنظر: المواد ( تعاقب التشريعات  م (العراقي ون المُخدرّات والمؤثرات ا ٢٠) لسنة ٥٠رق ١، والمواد (١٧ م (قان) من ١٢٧، ٢٦ للبناني رق لعقلية والسلائف ا ثرات ا (١٩٩٨) لسنة ٦٧٣ون المُخدرّات والمؤ م (قان) من ٤٣ -٣٩، والمواد  ري رق م (قان) من ٣٥ -٣٣، والمواد (١٩٩٣) لسنة ٢ون المُخدرّات السو صري رق نة ١٨٢ون مكافحة المُخدرّات الم . ١٩٦٠) لس   المُعدل

سی لعقوبةوتعُاقب التشریعات أیضاً على ال تكون ا تدیمة بھم، ف اص، أو إحداث أذى أو عاھة مسُ دَّة أشخ خص أو ع نشأ عن ذلك موت ش ت أو كلیھما، وإذا  مُخدِّرا ددة. اقة تحت تأثیر ال قسام ( مشُ ٢) و(٢٢تنظر: الأ ٢) و(٣/٢ ٤/٤، ان) من ٣ ٢٠٠) لسنة ٨٦رقم (العراقي ون المرور ق ١؛ والمواد (٤ ٣) و(٧/١ م (اسیر لاون قانأ، ب) من  - ٤٥/٢ ني رق ٢للبنا لسنة ٤٣  (٢٠ ١٢) دة  لعقوبات ون قان) من ٢٤٤؛ والما   المصري.ا
عبد د. فتو (٢) رجع سابق، لياالله الشاذح    .٢٥٥، صم
سؤإذ تقوم  (٣) على والم ية  ئ جزا د اقترافه لية ال عن دى المُتهم  حرية الاختيار ل ما، فتعدمرات معينة، وتؤثر المُخدّمة یجرشرطي الإدراك و متنع عليه ما، فت ما أو تنتقص منه ية والمسؤه ئ .لية الجزا د تناولها قسراً ذلك، إذا كان المتهم ق   أو تخفف منها تبعاً ل
(٤) ) يون قان) من ٦٠تنظر: المادة  عقوبات العراق ٢٣، والمواد (ال عقوبات ون قان) من ٢٣٦-١ ٢٣اللبناني، والمواد (ال عقوبات ون قان) من ٢٣٥ -٠ (ال ن ٦٢السوري، والمادة  عقوبات ون قان) م  المصري.ال
(٥) ) يون قان) من ٦٠تنظر: المادة  عقوبات العراق (ال عقوبات ون قان) من ٦٢، والمادة   المصري.ال
٢٣تنظر: المواد ( (٦) ٢٣و ١ لعقوبات ون قان) من ٥/١ ي، والمواد (ا ٢٣اللبنان ٢٣و ٠ لعقوبات ون قان) من ٤/١ (ا لعقوبات ون قان) من ٦٢السوري، والمادة  .المصا  ري قبل تعدیلھا
اً"تعُرَّف  (٧) لعقاب كلی في الفاعل من ا ن، من شأنھا أنْ تعُ نصَّ علیھا القانو ) بأنَّھا "ظروف  عذار المعُفیة من العقاب ي شرح موانع العقاب (الأ سیط ف عقوباتون قان. یراجع: د. ضاري خلیل محمود، الب ط - ال ام،  غداد، ١القسم الع نشر، ب ون دار  ٢٠٠، د ١٢، ص٢ لاغ السلطات بالجریمة أو اعترف بھا قبل اتصال ال. وم٥ یط من العقوبة إذا بادر بإب عفاء الراشي أو الوس دة (ن الأمثلة على موانع العقاب: حالة إ دعوى. تنظر: الما ٣محكمة بال عقوبات العراقيون قان) من ١١ (ال دة  لعقوبات ون قان) مكرر من ١٠٧، والما  المصري.ا
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شروط امتناع لى وللخوض في ھذا الموضوع، لا بد لنا من التطرق أولاً إ  
ون فیھ أثناء ارتكابھ الفعل القانللمُتَّھم المخدّر، التي یتطلبھا لیة الجزائیة والمسؤ

  ذلك الإمتناع.على الإجرامي، ومن ثم نستعرض الآثار المُترتبة 
  بسبب التخدیرلیة الجزائیة وؤالمسأولاً: شروط امتناع 

أنَّھ "لا یُسأل جزائیاً العقوبات العراقي على ون قان) من ٦٠المادة (تنص 
فاقد الإدراك أو الإرادة .... بسبب كونھ في حالة الجریمة من كان وقت ارتكاب 

غیر علم منھ بھا على ... تخدیر نتجت عن مواد ... مُخدِّرة أُعطیت لھ قسراً أو 
اعتبار التخدیر مانعاً على وبنفس المعنى وبصیغ مُتباینة، نصَّت  .)١( ...."

كل من التشریع اللبناني والسوري  -عند توفر شروط معینة -الجزائیة للمسؤولیَّة 
  .)٢(والمصري

والنصوص المُشابھة لھ في القوانین الأُخرى، العراقي فبمقتضى النص 
أثرھا في إمتناع المسؤولیة  توجد ثلاثة شروط ینبغي توفرھا جمیعاً لكي تنتج

الجزائیة عن المتھم المُخدَّر عند ارتكابھ للجریمة في حالة التخدیر وھي: تناول 
المُتَّھم المواد المُخدِّرة بغیر اختیاره، وفقد الإدراك أو حریة الاختیار أو كلیھما، 

  وأنْ یُعاصر ذلك وقت ارتكاب الجریمة. والتي نوضحھا فیما یأتي:
عنصرین: لى ویتحلل ھذا الشرط إواد المُخدِّرة بغیر اختیار: تناول الم  -١

، وأنْ یكون )٣(درجة التخدیرلى وھي تناول المُخدِّر بما یؤدي للوصول إ
. أمَّا عن العنصر الأوَّل فقد سبق وأنْ تم تعریف المواد )٤(ذلك اضطراریاً

مُخدِّر بغیر المُخدِّرة. وأمَّا العنصر الثاني فھو أنْ یكون الشخص قد أخذ ال
المادة حین یتناول  الأولى. وھو یكون كذلك في صورتین: )٥(اختیار

، أو تحت )٦(المُخدِّرة قھراً عنھ، أي تحت تأثیر إكراه مادي أو معنوي
تأثیر حالة الضرورة، كعلاج من مرض أو استعداداً لعملیَّة جراحیَّة. أمَّا 

غیر علم منھ على رة المُخدِّالمادة فھي حین تناولھ  الصورة الثانیة
بحقیقتھا، أي حین یجھل خصائصھا وأثرھا، أو حین یقع في غلط، بأنْ 
یعتقد أنَّھ لیس من شأنھا التخدیر، كما لو دسَّھا لھ شخص في طعامھ أو 
شرابھ من باب الإنتقام أو المُزاح، أو كما لو شربھا بإرادتھ مُعتقداً أنَّھا 

  .)٧(شراباً غیر مُخدِّر
إن توافر حالة التخدیر غیر  ك أو حریة الاختیار أو كلیھما:فقد الإدرا  -٢

لیة والمسؤالإختیاري وحدھا لدى مرتكب الجریمة، لا تكفي لإمتناع 
فقد الإدراك أو لى ، وإنَّما یقتضي أنْ تكون تلك الحالة قد أدَّت إالجزائیة

لتي الیة والمسؤحریة الاختیار أو كلیھما، فھذه ھي العِلَّة من امتناع تلك 
، إذ أنَّ العدالة والمنطق القانوني یقضیان بعدم مُساءلة )٨(لولاھا لما امتنعت

                                                        
 ( قعالج المشُرِّع (١ لك المرض، كما رتَّب نفس ي العرا ند وجود ذ نفس الشروط ع بَ  نفس المادة، وتطَلَ فسي في  سكر وحالة المرض العقلي أو الن ني وھو انتفاء حالة التخدیر مع حالة ال لإدراك أو حریة الاختیارلیة والمسؤالأثر القانو فقدان ا یجة ذاتھا وھي  إذا كانت النت   .والعقاب، 
 ( (تنظر: الماد(٢ عقوبات ون قانمن ) ٢٣٥/١ة  دال ٢ة (اللبناني، والما لعقوبات ون قان) مــن ٣٤/١ (الســوري، والمادا عقوبات ون قان) من ٦٢ة  مُالعراقي عَبَّرَ المشُرِّع  (٣)  المصري.ال اقیر  مُخدِرات"، والمشُرِّع المصري بــ "عق بناني والسوري بــ "ال ة"، والمشُرِّعان الل مُخدِّر مُخدِّر بــ "مواد  ة". فیما عبر المشُرِّع عن ال لعراقي خدِّر .ا م"، والمشُرِّع المصري بــ "الغیبوبة" ني والسوري بــ "حالة تسم "، والمشُرِّعان اللبنا دیر بــ "حالة تخدیر  عن درجة التخ
مواد المُ (٤) حض إرادته الكاملة إلى تناوله لل ادأما التخدير الإختياري، فيتحقق إذا اتجهت فيه نية الشخص بم عالم بكافَّة الآثار التي تحدثها هذه المو وهو  لاً)،  رض أو إكراه مث غير سبب (م   .خدرّة ل
ادث مفُالعراقي وھذا ما عَبَّرَ عنھ المشُرِّع  (٥) لسوري "بسبب ح رة"، والمشُرِّع ا "بسبب طارئ أو قوة قاھ بناني  و على غیر علم منھ بھا"، والمشُرِّع الل طیت لھ قسراً أ . اجئبـــ "أُع "، والمشُرِّع المصري "أخذھا قھراً عنھ أو على غیر علم منھ بھا" ة قاھرة مُط (٦)  أو قو تسلبھ إرادتھ مادیاً وبصفة  خص آخر ف ده ش اشرھا ض ة یُب شخص تحت تأثیر قوة مادیَّ ند وقوع ال خدیر ع لإكراه المادي في حالة الت یدُخلھایتحقق ا مُخدِّرة، أو  دة ال تحت تأثیر الخوف من خطـ لقة، فیجبره على تناول الما لكن حُریَّة الإختیار مسلوبة  ودة،  تكون فیھ الإرادة موج لإكراه المعنوي ف مَّا بالنسبة ل إذا لم یتناولھافي جوفھ رغماً عنھ. أ شخص آخر لھ بالقتل  دـ  ة لتھدیـ تیجــ مُخدِّرة ن شك الوقوع، كمــا لو تنــاول الجاني المادة ال مـ على و عدمھ، فیكـر أو ضرر جسیـ بح وجودھا ك یفة، فیص ن فرص الإختیار أمامھ ضع ة، لك خص موجود دة الش مُمثل بالقتل، فإرا تعاطیھا خوفاً من خطر  خص مكُرھاً على  . ون الش  ولا یكون أمامھ إلَّا أنْ یتناول تلك المادة
بد  (٧) تون قان، شرح جيلقھودر القااد. علي ع ا -العقوبا سم الع ي، طوال ئیةالجنالیة المسؤو، مالق قیَّة، ١جزاء الجنائ ٢٠، منشورات الحلبي الحقو ٠٩) .١١١ - ١١٠، ص  ( 
حسین اد.  (٨) ف، د. سلطاعلي  ااعبد ن لخل عقوقانفي مة لشاوي، المبادئ العادر الق رة، ٢، طباتون ال صناعة الكتاب، القاھ ٢، العاتك ل ٣، ص ٠١٠ ٧٣. 
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ون جرائم، في حالة القانشخص جزائیاً عن أفعالھ التي تُشكل في نظر 
انتفاء شرطيّ الإدراك وحریة الاختیار أو أحدھما لدیھ، في حالة التخدیر 

 غیر الإختیاري.
عن المُخدَّر اضطراراً، عِلَّة ھذا لیة وؤالمسویجب أنْ یتضمن قرار امتناع 

الإمتناع، وھي فقدان الإدراك أو حریة الاختیار، وفي حالة عدم تضمینھ 
 .)١(ھذه العِلَّة، فإنَّھ یكون باطلاً ومعرضاً للنقض

یتَّضِح لنا، أنَّھ إذا لم یترتب ھذا الشرط، بأنْ كان التخدیر اضطراري، 
عن لیة الجزائیة والمسؤیاره، فلا تمتنع وبقي محتفظاً بكامل إدراكھ واخت

الجاني، بل یبقى مسؤولاً عن جمیع أفعالھ الإجرامیَّة، وتُوقع العقوبة علیھ. 
التخدیر الإضطراري نقصاً في الإدراك أو حریة على أمَّا إذا ترتب 

ولیس امتناعھا، كما لیة الجنائیة والمسؤتخفیف لى الاختیار، فإنَّھ یؤدي إ
  سنرى لاحقاً.

یشترط  لوقت ارتكاب الجریمة: مُعاصرة فقد الإدراك أو حریة الاختیار  -٣
ون لكي ینتج التخدیر غیر الإختیاري أثره باعتباره مانعاً للمسؤولیَّة القان

، أنْ یكون فقد الإدراك أو حریة الاختیار الناتج عنھ مُعاصراً الجزائیة
 .)٢(لارتكاب الجریمة

ك أو حریة الاختیار إذا حصل قبل ارتكاب یتَّضِح من ذلك، أنَّ فقد الإدرا
الفعل المكوِّن للجریمة أو بعده وكان الجاني یحتفظ بھما وقت ارتكاب 

  الفعل، فالمسؤولیَّة لا تمتنع، حتَّى ولو كان التخدیر غیر اختیاري.
  عن المُخدَّرلیة الجزائیة والمسؤثانیاً: آثار امتناع 

الفاعل، لیة على ومسؤي، فلا متى توافرت شروط التخدیر غیر الإختیار
أي أنَّھ یُعفى من العقوبة أیّاً كانت الجریمة، جنایة أو جنحة أو مخالفة، عمدیَّة كانت 

  .)٣(أم غیر عمدیَّة
مسألة موضوعیَّة من اختصاص الجریمة وتقدیر حالة المُتَّھم وقت ارتكابھ 

تي تقرر ثبوت حالة محكمة الموضوع بعد الإستعانة بالخبرة الطبیَّة، فھي وحدھا ال
التخدیر من عدمھ من غیر رقابة علیھا من قبل محكمة التمییز، بشرط أنْ یكون 

لجنة طبیَّة لفحص لى أسباب معقولة، وبعد أنْ یُرسل المُخدَّر إعلى ذلك مبنیاً 
إدراكھ وحُریَّة اختیاره، وبالتالي تحدید مدى تأثیر التخدیر في إعدامھما أو بقائھما 

  أي تأثیر یُذكر.كاملین دون 
ویُعدّ دفع المُتَّھم بأنَّھ فاقد للإدراك أو حریة الاختیار عند ارتكابھ للجریمة 

المحكمة الرد علیھ وأنْ على بسبب حالة التخدیر من الدفوع الجوھریَّة، فیتعیَّن 
المحكمة على ثبوتھ، فإذا أثاره المُتَّھم وَجَب لى تُرتب علیھ أثره متى اطمأنت إ
                                                        

طعن رقم  )١( ٣٩یُنظر: قرار محكمة النقض المصریَّة،  ٧ ، لسنة٩١٨ ٥/٢/٢القضائیَّة، تاریخ  ٢ ني، ٠٠٣ نیت في الموقع الإلكترو www، منشور على الإنتر .egyptlaw yer.in fohtt p:/ ٣٠/٢/٢تاریخ الدخول  ، / ٠٢٥. 
٦عن ھذا الشرط بــ "وقت ارتكاب الجریمة" في المادة (العراقي عَبَّرَ المشُرِّع  (٢) في المادة (قانن ) م٠ فعل"  لسوري "حین اقتراف ال ان اللبناني وا ٢٣ون العقوبات، والمشُرِّع دة (قان) من ٥ عقوبات اللبناني، والما ٢ون ال في المادة (قان) من ٣٤ عقوبات السوري، والمشُرِّع المصري بــ "وقت ارتكاب الفعل"  حدید وقت ارتكاب قان) من ٦٢ون ال لعقوبات. وت نتیجة الإ الذيالجریمة ون ا حقق ال لإجرامي دون انتظار ت فعل الإجرامي أو النشاط ا یكون بوقت ارتكاب ال قد الإدراك أو حریة الاختیار،    جرامیَّة.یجب أنْ یتزامن مع ف
ود د. محمو (٣) صطفى، شرد محم نم تون ح قا لعام، ط -العقوبا هضة ، دار ١٠القسم ا اهرة، الن لق لعربية، ا ١ا  .٥٢٤، ص ٩٨٣
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إذا لم ترَ الأخذ بھ وجب علیھا أنْ ترد علیھ بأسباب سائغة، وإذا خالفت تمحیصھ، و
ذلك كان حكمھا معیباً بسبب قصور في البیان ویتعیَّن نقضھ، أمَّا إذا لم یُثیره 

مسؤولیتھ؛ لذلك لا یجوز لھ على فالمحكمة غیر مُلزمة بالتحقق من مدى تأثیره 
  .)١(التمییزإثارة ھذا الدفع لأوَّل مرَّة أمام محكمة 

لیة الجزائیة والمسؤوإذا تیقنت المحكمة من توافر الشروط اللازمة لإمتناع 
ون قانعن المُخدَّر، أصدرت قراراً بإعفائھ من العقوبة المنصوص علیھا في 

التي ارتكبھا وھو في حالة التخدیر الإضطراري، إلَّا أنَّھا الجریمة بشأن العقوبات 
بحجزه في مأوى احترازي، لأنَّھ لم یرد في قوانین  لا یُمكنھا أن تُصدر قراراً

من على ولا أیّة قوانین أُخرى نصٌ یُقرر توقیع تدابیر احترازیَّة  )٢(العقوبات
تحت تأثیر التخدیر الإضطراري، وذلك أمرٌ منطقيٌ؛ لأن المُشرِّع جریمة ارتكب 

ھ أو بدون علم منھ بھا مُخدِّرة بغیر اختیاره، أي كُرھاً عنمادة یرى بأنَّ من یتناول 
تحت تأثیر ھذه جریمة وتفقده إدراكھ أو حریة إختیاره أو الإثنین معاً، ویرتكب 

الحالة، لا یكون مصدر خطورة إجرامیَّة ولا تُوقع علیھ لا عقوبة ولا تدبیرٌ 
  احترازيٌ بسبب تلك الجریمة.

  لیة الجزائیةوالمسؤالفرع الثاني: تخفیف 
Mitigation of Criminal Liability 

نقص جزئي في الإدراك أو حریة الاختیار، رات إذا نشأ عن تناول المُخدِّ
عمّن یتناولھا بشكل قسري، تبعاً لمدى نقص ھذین  )٣(مُخففةلیة والمسؤفتكون 

  العنصرین.
المُخففة من قبل العدید من التشریعات لیة والمسؤوتم الأخذ بفكرة 

عات أنَّ نقص الإدراك أو حریة الاختیار الناجم ، إذ اعتبرت تلك التشری)٤(الجنائیَّة
عن مُتعاطیھا لیة والمسؤبشكل اضطراري، موجب لتخفیف رات عن تعاطي المُخدِّ

أثناء ارتكابھ الفعل الجرمي، ولكن بوجود شروط معینة نصَّت علیھا، مع ما یترتب 
  علیھا من آثار في قوانینھا العقابیَّة.

شروط تخفیف لى د لنا من التطرق أولاً إوللخوض في ھذا الموضوع، لا ب  
ون فیھ أثناء القانعن المُتَّھم المخدّر بغیر اختیار، والتي یتطلبھا لیة الجزائیة والمسؤ

  ذلك التخفیف.على ارتكابھ الجریمة، ومن ثم نستعرض الآثار المُترتبة 
  بسبب التخدیرلیة الجزائیة والمسؤأولاً: شروط تخفیف 

أنَّھ "... إذا لم یترتب العقوبات العراقي على ون قان) من ٦٠المادة (تنص 
المُخدِّرة ... سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت المادة ... على... 

ارتكاب الجریمة، عُدَّ ذلك عذراً مُخففاً". وقد نصَّت العدید من التشریعات 
ر سبب مُخفف ، باعتبار التخدیالعراقينصوص مُشابھة للنص على  )٥(الجنائیَّة

                                                        
بد د. علي  (١) تون قان، شرح جيلقھودر القااع ام،  -العقوبا سم الع بقالق ١١، ص مرجع سا ٣.  
لیھ إذ (٢) حكوم ع قیع التدبیر الإحترازي بشأن الم ي والسوري قد أوجبا تو عین اللبنان نجد أنَّ المشُرِّ مَّا بالنسبة للتخدیر الإختیاري، ف في المأوى الإحترازي لغرض علاأ مُخدِّرات، وحجزه  مدُمن  (ا كان  ة. تنظر: المواد  لسلامة العامَّ ٦، ٢٣٤جھ إذا كان خطراً على ا عقوبات ون قان) من ٢٤ تقُابلھا المواد (ال ٢اللبناني؛  لعقوبات ون قان) من ٦١٠، ٣٣ .ا   السوري
خففة (٣) ة متكون المسؤولي عديمي الأهلي وضعه بين اانين  درجة كافية حتى يمكن  ضطرب، ولكن ليس ب ؤولية المُخففة أيعن الشخص المُ على المس م العقل"، ويطلق  عتباره سلي لأصحاء وا مكن وضعه بين ا م تماماً لي متع بعقل سلي صة".ة، كما أنَّ هذا الشخص لا يت لناق ؤولية ا ودة" أو "المس سؤولية المحد ـــ "المسؤولية الجزئية" أو "الم  ضاً ب
(٤) ) عقوبات العراقون قان) من ٦٠تنظر: المادة  ٢٣، والمواد (يال ٢، ٣ عقوبات ون قان) من ٣٦ ٢٣اللبناني، والمواد (ال ٢، ٢ عقوبات ون قان) من ٣٥ (ال عقوبات ون قان) من ٦٢السوري، والمادة  .ال عدیلھا  المصري بعد ت
(٥) ) لعقوبات ون قان) من ٢٣٦تنظر: المادة  ي، والمادة (ا ٢٣اللبنان ن قان) من ٥ .العقوبات و  السوري
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عندما ینتقص الإدراك أو حریة الاختیار لدى المُتَّھم، وقت الجزائیة للمسؤولیَّة 
  ارتكاب الجریمة.

والنصوص المُشابھة لھ ثلاثة شروط العراقي وقد استوجب كلاً من النص 
عن المتھم لیة الجزائیة والمسؤلابد من اجتماعھا لكي تنتج أثرھا في تخفیف 

كابھ للجریمة في حالة التخدیر، وھي: تناول المُتَّھم للمواد المُخدِّرة المُخدَّر عند ارت
بغیر اختیاره، ونقص الإدراك أو حریة الاختیار أو كلیھما، وأنْ یُعاصر ذلك 

  النقص وقت ارتكاب الجریمة. والتي نوضحھا فیما یأتي:
رط إنَّ ھذا الشرط لا یختلف عن ش تناول المواد المُخدِّرة بغیر اختیار:  -١

لیة الجزائیة والمسؤتناول المواد المُخدِّرة بغیر اختیار في حالة امتناع 
  بسبب التخدیر، لذلك سوف نكتفي بما تم شرحھ مُسبقاً، منعاً للتكرار.

لكي ینتج التخدیر  نقص الإدراك أو حریة الاختیار أو كلیھما:  -٢
ارتكابھ عن المُخدَّر عند لیة الجزائیة والمسؤالإضطراري أثره في تخفیف 

لجریمة مُعینة، فأنَّھ لا بُدَّ أنْ ینجم عنھ نقصاً في إدراكھ أو حریة اختیاره، 
ھذه النتیجة، بحیث بقي مُحتفظاً بھما بشكلٍ كامل، فلا لى فإذا لم یؤدي إ

تُخفف مسؤولیتھ، ویبقى مسؤولاً عن جمیع أفعالھ الإجرامیَّة. أمَّا إذا نتج 
، كما رأینا الجزائیةره، امتنعت مسؤولیتھ عنھ فقدان إدراكھ أو حریة اختیا

  سابقاً.
إنَّ ھذا  لوقت ارتكاب الجریمة: مُعاصرة نقص الإدراك أو حریة الاختیار  -٣

لیة والمسؤالشرط لا یختلف أیضاً عن شرط المُعاصرة في حالة امتناع 
قد أكَّد في العراقي أنَّ المُشرِّع لى بسبب التخدیر، مع الإشارة إالجزائیة 

شرط المُعاصرة في حالة نقص الإدراك أو حریة على المجال ھذا 
) من ٦٠المادة (الاختیار أیضاً، بذكر عبارة "وقت ارتكاب الجریمة" في 

ذاتھا بشأن المادة الرغم من أنَّھ قد نصَّ علیھ في على ون العقوبات، قان
 أھمیَّة ھذا الشرطعلى شيء، إنَّما یدل على حالة الإمتناع، وإنْ دل ذلك 

 في كلا الحالتین.
لذلك نرى إنَّ نقص الإدراك أو حریة الاختیار الحاصلین نتیجة تناول مواد 
مُخدِّرة لا توجد لھ أھمیَّة من الناحیة القانونیَّة، إذا لم یُعاصر ذلك النقص 
لوقت ارتكاب الجریمة؛ لذلك یجب التحقق وبنحو دقیق عن حالة الجاني 

تمام بما تكون علیھ حالتھ بوقت سابق من دون الإھالجریمة وقت ارتكاب 
أو لاحق لارتكاب الجریمة، فإذا كان الجاني یُعاني من نقص الإدراك أو 
حریة الاختیار نتیجة التخدیر قبل ارتكاب الجریمة، إلَّا أنَّھ تمتع بھما وقت 
ارتكابھا، فأنَّھ یُعدّ مسؤولاً عنھا، وكذلك الحال إذا انتقص لدیھ الإدراك أو 

ولكنھ كان یتمتع بھما وقت ارتكابھا، الجریمة لاختیار بعد ارتكاب حریة ا
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فمسؤولیتھ تبقى قائمة أیضاً، فالعبرة إذا بوقت ارتكاب الفعل المُخالف 
  للقانون.

  عن المُخدَّرلیة الجزائیة والمسؤثانیاً: آثار تخفیف 
ا للتخدیر درجات، فقد یعدم الإدراك أو حریة الاختیار لدى المُخدَّر، مِمَّ

م كنتیجة لذلك، جرائعنھ كلیاً عمَّا یرتكبھ من لیة الجزائیة والمسؤامتناع لى یؤدي إ
مُجرد النقص الجزئي في إدراك أو حریة اختیار على أمَّا إذا اقتصر أثر التخدیر 

المُخدَّر، ففي ھذه الحالة تتحقق مسؤولیتھ، ولكنھا تكون مُخففة، بقدر ما یتبقى لدیھ 
  ة اختیار.من إدراك وحُریَّ

، العقوبات العراقيون قان) من ٦٠المادة (نص على ومن خلال الإطلاع 
قد اعتبر النقص الحاصل في حریة اختیار أو إدراك العراقي نجد أنَّ المُشرِّع 

المُتَّھم بسبب التخدیر الإضطراري، عذراً قانونیاً مُخففاً للعقوبة، وھذا ما مُتبع 
الحدود العراقي . وقد رسم المُشرِّع )١(الأُخرىة الجنائیأیضاً في بعض التشریعات 

عند توفر الأعذار القانونیَّة العقوبات للسیر علیھا في تخفیف العراقي للقضاء 
. كما نجد ھذه الحدود )٢(ون العقوباتقان) من ١٣١، ١٣٠المُخففة، في المادتین (

  .)٤(، والتشریع السوري)٣(مرسومة أیضاً للقضاء في التشریع اللبناني
وإنَّ نقص الإدراك أو حریة الاختیار نتیجة التخدیر الإضطراري، متروك 
أمر تقدیره لسلطة قاضي الموضوع، وذلك بعد الإستعانة بالخبرة الطبیَّة؛ إذ یجب 

لجنة طبیَّة نفسیَّة لفحص لى علیھ حتَّى یضمن سلامة حكمھ أنْ یرسل المُخدَّر إ
ید مدى تأثیر التخدیر في إنقاصھما أو إدراكھ وحُریَّة اختیاره، وبالتالي تحد

  إعدامھما أو بقائھما كاملین دون أي تأثیر یُذكر.
المُخدَّر، نتیجة لیة ومسؤوإذا توفرت القناعة لدى المحكمة في تخفیف 

لإجتماع الشروط الثلاثة المذكورة آنفاً، فلھا أنْ تُصدر قراراً بتخفیف العقوبة عنھ 
و في حالة التخدیر الإضطراري، إلَّا أنَّھا لا یُمكنھا م التي ارتكبھا وھالجرائبشأن 

أنْ تصدر قراراً بحجزه في مأوى احترازي (وكما أشِرنا سابقاً)؛ لعدم ورود أي 
نص قانوني یُقرر ھذه التدابیر بشأنھ، ولأنَّ ھذا الشخص لا تتوافر فیھ أیَّة خطورة 

  تناول المُخدِّر.على إجرامیَّة، فھو مُرغم أو مُكره 
كل ما تناولناه سابقاً كان عن التخدیر القسري (غیر الإختیاري)، أمَّا 

ون قان) من ٦١ة (بالنسبة لحكم التخدیر الإختیاري، ففي العراق واستناداً للماد
كما ص ، فإنَّھ یُسأل المُخدَّر باختیاره عن جریمتھ وإنْ كانت ذات قصد خاتالعقوبا

تخدیر الإختیاري ظرفاً مُشدداً للعقوبة إذا بینما یكون الیر. وقعت منھ بغیر تخدلو 
ل قد تناوني لجریمة، وذلك بأنْ كان الجاب اارتكاار على كان مسبوقاً بالإصر

  لجریمة.ب اتكاارعمداً للإقدام على ر المُخدِّ
                                                        

ضطراري، عذراً مُخفمن التشریعات ال (١) تكاب الجریمة، بسبب التخدیر الإ مُتَّھم أثناء ار في إدراك أو حریة الاختیار لل قص الحاصل  لى اعتبار الن ، كل من تي نصَّت ع ن قانفاً (العقوبات و دة  ني في الما عقوبات ) منھ، وقانون ٢٣٦اللبنا ٢٣السوري في المادة (ال ٥. ا (٢) ) منھ سجن المؤبدفإذا توافر عذر مُخفف في جن انت عقوبتھا ال عن سنة، فإنْ ك لسجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدَّتھ  عدام نزلت العقوبة إلى ا نص  یة عقوبتھا الإ لك ما لم ی أشھر، كل ذ عن ستة  نظر: المادة (القانأو المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدَّتھ  لى خلافھ. تُ ١٣ون ع بسعقوبات الون قان) من ٠ لعقوبة، وإذا كانت العقوبة ح تقدیر ا ید بھ المحكمة عند  دنى فلا تتق عقوبة حد أ عذر مُخفف، فإذا كان لل في جنحة  لعراقي. وإذا توافر  ر: ا نى حكمت بالغرامة بدلاً منھ. تُنظ حد أد غیر مقُید ب عقوبة حبساً  إذا كانت ال فقط، و عقوبتین  (اً وغرامة معاً حكمت المحكمة بإحدى ال ١٣المادة  ن قان) من ١ .العقوبات و قي   العرا
(٣) ) لعقوبات ون قان) من ٢٥١تنص المادة  نص ا ي، على أنَّھ "عندما ی عذر مُخفف: القاناللبنان لى  لى الأقل وس -١ون ع عقوبة إلى الحبس سنة ع عتقال المؤبد، حولت ال ة المؤبدة أو الإ شغال الشاقَّ ام أو الأ فعل جنایة توجب الإعد لأكثر. إذا كان ال ستة أشھر إلى خمس سنوات.  -٢بع سنوات على ا حدى الجنایات الأخرى كان الحبس من  لفعل یؤلف إ عقوبة ستة أشھر.  -٣وإذا كان ا نحة فلا تتجاوز ال لفعل ج كدیریَّة".  - ٤وإذا كان ا فیف العقوبة إلى نصف الغرامة الت ضي تخ مُخالفة أمكن القا فعل   وإذا كان ال
(٤) ) عقوبات ون قان) من ٢٤١/١تنص المادة  (ال نفس ما نصَّت علیھ المادة  لعقوبات ون قان) من ٢٥١السوري، على  .ا تقریباً  اللبناني 
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) منھ، وقانون ٢٣٥/٤،٣،٢اللبناني في المادة (العقوبات ون قانبینما میَّز 
) منھ، بین ثلاث حالات بشأن التخدیر ٢٣٤/٤،٣،٢السوري في المادة (العقوبات 

الإختیاري، فإذا لم یقصد المُتَّھم من التخدیر ارتكاب جریمة أو لم یكن یتوقع 
ارتكابھ لھا فیسأل عن جریمة غیر عمدیَّة، أمَّا إذا كان یتوقع حین تخدیره باختیاره 

على أساس القصد إمكانیة ارتكابھ أفعالاً إجرامیَّة، فیُسأل مسؤولیَّة عمدیَّة 
الاحتمالي، وإذا تعمد تناول المُخدِّر بغیة تقویة عزیمتھ لارتكاب الجریمة فیعدّ ذلك 

  ظرفاً مشدداً للعقوبة.
) ٦٢فیما لم یُحدد المُشرِّع المصري حكم التخدیر الإختیاري في المادة (

یتھ ون العقوبات، لكن الرأي السائد یُقرر إخضاعھ للأصل العام وھو مسؤولقانمن 
عن أفعالھ، فالأصل ھو المسؤولیَّة والإستثناء امتناعھا، فإذا كان المُشرِّع قد نص 
على امتناع مسؤولیَّة المُخدَّر بغیر اختیاره عن أفعالھ الإجرامیَّة وذلك ھو 

ون ھو مسؤولیَّة المُخدَّر باختیاره عن كل القانالإستثناء، فأنَّ مفھوم المخالفة لنص 
  .ھا وھو فاقد للإدراك أو حریة الاختیار بسبب التخدیرجرائمھ التي یرتكب

لیة الجزائیة وعلى المسؤوخلاصة الموضوع، فإنھ یمكننا بیان أثر التخدیر 
  للمُتھم المُخدر بالشكل التالي:

عن كافَّة الأفعال الإجرامیَّة التي الجزائیة الإمتناع الكلي للمسؤولیَّة  -١
أو حریة الاختیار نتیجة التخدیر یرتكبھا المُخدَّر وھو فاقد الإدراك 

 الإضطراري.
الكاملة عن كافَّة جرائمھ المُرتكبة في حالة التخدیر الجزائیة المسؤولیَّة  -٢

التخدیر الإضطراري فقدان للإدراك على الإختیاري، أو إذا لم یتولد 
 وحریة الاختیار.

فاعل اعتبار التخدیر ظرفاً مُشدداً للعقوبة إذا كان التخدیر باختیار ال -٣
 بقصد ارتكاب الجریمة.

عند نقص إدراكھ أو حریة اختیاره؛ نتیجة لیة الجزائیة والمسؤتخفیف  -٤
  تناولھ المواد المُخدِّرة بغیر اختیاره.

من حیث لیة الجزائیة ورات على المسؤوبعد أنْ تناولنا تأثیر المُخدِّ
الاختیار، بقي  الإمتناع أو التخفیف تبعاً لمدى تأثیرھا في شرطيّ الإدراك أو حریة

 -سواء كانت مُعفیة من العقاب أو مُخَفِفة لھ –رات أنَّ ھذه المُخدِّلى لنا أنْ نُشیر إ
من یتعاطاھا قسراً عند ارتكابھ للجریمة، على ذات طبیعة شخصیَّة، یقتصر أثرھا 

، -)١(فاعلاً كان أم شریكاً -الجریمة فلا یستفید منھا بقیَّة المساھمین معھ في نفس 
؛ لأنَّھا لا تمحو الصفة الجرمیَّة عن )٢(، أو تخفیفھالیة الجزائیةوالمسؤامتناع في 

الركن المعنوي للجریمة، مع بقاء لى السلوك المحظور، إذ ینصرف تأثیرھا إ
                                                        

ني  (١) قیام الجا مَّا الشریك فیعُرَّف بأنَّ بدور رئیسیعُرَّف الفاعل بأنَّھ " ني علیھ. أ اعل في جریمة القتل ھو الذي یُطلق النار على المج یذ الجریمة"، فالف ي تنف فیذ الجریمة". یراجع: د. ف بدور ثانوي في تن اني  "قیام الج ین اھ  اعلي حس د ن لخلف، د. سلط قدر القااعب (لشاوي، مرجع ساب ٢، ١٩١، ص  حدََّدَ ٠٣ قد  قي ون قان). و (العقوبات العرا لفاعل والشریك في المواد  دَّدھا ٤٩ -٤٧معنى ا لعقوبات ون قان) منھ، فیما حَ ٣المصري في المواد (ا ٤٠ -٩.   ) منھ
(٢) ) عقوبات ون قان) من ٥٢تنظر: المادة  .ال  العراقي
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الركن الشرعي لھا، فیبقى الفعل مُجرَّماً وخاضعاً لقانون العقوبات، وتبقى 
  ین في ذلك الفعل الإجرامي.قائمة للمساھمین الآخرلیة الجزائیة والمسؤ

لیة وعلى المسؤیقتصر تأثیرھا رات ذلك، فأنَّ تلك المُخدِّلى إضافة إ
المدنیة (التعویض)، فمن تمتنع لیة ولى المسؤفقط دون أنْ یتعدى أثرھا إالجزائیة 

عند ارتكابھ جریمة معینة لتناولھ مواد مُخدِّرة بغیر الجزائیة ولیتھ مسؤأو تخفف 
تلحق الضرر جریمة ھ یبقى مسؤولاً عن تعویض فعلھ ما دام یُشكِّل اختیاره، فأنَّ

  المادي أو المعنوي بالغیر.
  المطلب الثاني: دور الجامعات العراقیة في مكافحة المخدرات

The Role of Iraqi Universities in Combating Drugs 
فلھا إن الجامعات العراقیة تعزز المعرفة بظاھرة الإتجار بالمخدرات،   

دور فعال في مكافحة المخدرات؛ من خلال التعلیمات والتوجیھات التي توجھھا 
لطلبتھا والمتابعة المستمرة لھم، وعقد الندوات وورش العمل والدورات لزیادة 

  والإدمان علیھا وطرق مكافحتھا.رات الوعي بأخطار المُخدِّ
على الإدمـان إذ یـأتي دور الجامعـات فـي الإرشـاد والتعریـف بمخـاطر 

وبرامج ھادفة؛ للتأثیر  والوقایـة منھا من خـلال تعمـیم مقررات دراسیةرات المُخدِّ
دوافـع الطلبة ومـواقفھم فیمـا یخـص اسـتعمال المـؤثرات العقلیـة وخصوصاً على 

المخدرات، ویتطلـب ذلـك خبـرات ومھـارات تطـویر الثقـة بـالنفس والتعلـق بـالقیم 
ضـح أھمیـة احتـرامھم لأجسـامھم وأھمیـة الحیـاة الصـحیة السـلیمة العلیـا وتو

المواجھـة فـي المنـاھج الدراسـیة، من خلال أدراج على وذلـك بتطـویر قـدراتھم 
وبــرامج صــحیة ونفســیة، یكــون ھــدفھا رات برامج تعلیمیة متكاملة عن المُخدِّ

عــاتھم النفســیة ودعـم مبـادئھم السـلیمة الأساســي حمایــة الشــباب وتقویــة دفا
الإدمـان أو الخـوض فـي ذلك الإجرام شحیحة على التـي تجعـل فرصـة إقبـالھم 

  وشاقة.
بــذلك تخــتص الجامعــات بكــل مــا یتعلق بــالتعلیم الجــامعي والبحــث 

المجتمـع والإرتقـاء  العلمــي الــذي تقــوم بــھ كلیاتھــا ومعاھـدھا فـي سـبیل خدمـة
بـھ حضـاریاً، متوخیـة بذلـك المسـاھمة فـي رقـي الفكـر وتقـدم العلـم وتنمیـة القـیم 
الإسـلامیة، ودعم الـبلاد بالخبـراء والمختصـین فـي مختلـف المجالات، واعداد 
الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقـیم الرفیعـة؛ لیسـاھم 

ــي بنــاء وتــدعیم المجتمــع، ووظــائف الجامعــة حــددھا الباحثون طبقا لقانون ف
التعلیم العالي والتعلیمات الخاصة بالجامعات؛ فمـن خـلال التــدریس یــتم طرح 
مقــررات ومنــاھج دراسیــة تعــالج ظــاھرة الإتجار بالمخــدرات، وتوضــیح 

  غیرھا.آثارھــا الصحیة والاجتماعیة و
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كما یأتي دور الجامعات من خلال اعداد البرامج والفعالیات الأسبوعیة 
والمؤثرات رات والندوات التوعویة، وبالتعاون مع المدیریة العامة لشؤون المُخدِّ

لوزارة الداخلیة، لوقایة الطلبة وتثقیفھم على ظاھرة الإتجار بالمخدرات،  -العقلیة 
تاجر بالمخدرات وعلى المتعاطي وكیف یمكن وتوضیح كیفیة التعرف على من یُ
  علاجھ؛ للحد من انتشار المخدرات.

بین الطلبة في الوسط الجامعي فإنھ یتحقق رات المُخدِّعلى وبالقضاء 
الھدف الثالث من أھداف منظمة الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة في تحقیق الصحة 

  الجیدة والرفاه.
  Conclusionالخاتِمة  

رغنا من دراسة موضوع البحث الذي حاولنا فیھِ الإحاطة بجمیع بعد أنْ ف
التفاصیل التي تتعلق بالتشریعات الجامعیة لمواجھة الإتجار بالمخدرات وأثرھا في 
تحقیق الإستدامة؛ لا بدَّ لنا حتى تكتمل الفائدة من الدراسة أنْ نسجل بعض 

  تي:الاستنتاجات التي نضع في ضوئھا جُملة مقترحات، وكما یأ
  جُملة الاستنتاجات التي تمخضت عنھا الدراسة، ما یأتي:أوَّلاً: الإستنتاجات: من 

تتمتع الجامعات العراقیة بدور فعال في مكافحة المخدرات، من خلال   -١
التعلیمات التي توجھھا لطلبتھا والمتابعة المستمرة لھم، وعقد الندوات وورش 

والإدمان علیھا وطرق رات دِّالعمل والدورات لزیادة الوعي بأخطار المُخ
 مكافحتھا.

من یتناولھا قسراً عند على ذات طبیعة شخصیَّة یقتصر أثرھا رات إنَّ المُخدِّ -٢
فاعلاً الجریمة ارتكابھ للجریمة، فلا یستفید منھا بقیَّة المساھمین معھ في نفس 

و الصفة أو تخفیفھا؛ لأنَّھا لا تمحلیة الجزائیة والمسؤكان أم شریكاً، في امتناع 
الركن المعنوي لى الجرمیَّة عن السلوك المحظور، إذ ینصرف تأثیرھا إ

للجریمة، مع بقاء الركن الشرعي لھا، فیبقى الفعل مُجَرَّماً وخاضعاً لقانون 
قائمة للمساھمین الآخرین في ذلك الفعل لیة الجزائیة والمسؤوتبقى العقوبات 

  الإجرامي. 
فقط، دون أنْ یتعدى لیة الجزائیة وعلى المسؤا یقتصر تأثیرھرات إنَّ المُخدِّ -٣

ولیتھ مسؤالمدنیة (التعویض)؛ فمن تمتنع أو تُخفف لیة ولى المسؤأثرھا إ
عند ارتكابھ جریمة معینة لتناولھ مواد مُخدِّرة بغیر اختیاره، یبقى الجزائیة 

تلحق الضرر المادي أو جریمة مسؤولاً عن تعویض فعلھ ما دام یُشكِّل 
  بالغیر. المعنوي

في ضوء الاستنتاجات التي أسفرت إلیھا الدراسة، نضع ثانیاً: المُقترحات: 
مجموعة من المقترحات التي نرى إنَّھا قد تصب في خدمة المجتمع والقانون، 

  وھي:
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الجامعات العراقیة وبالتعاون مع المدیریة العامة لشؤون على نقترح   -١

لداخلیة، اعداد البرامج والفعالیات لوزارة ا - والمؤثرات العقلیة رات المُخدِّ
الأسبوعیة والندوات التوعویة لوقایة الطلبة وتثقیفھم على ظاھرة الإتجار 

من یُتاجر بالمخدرات وعلى على بالمخدرات، وتوضیح كیفیة التعرف 
 المتعاطي وكیف یمكن علاجھ؛ للحد من انتشار المخدرات.

مي تشجیع البحوث العلمیة التي التعلیم العالي والبحث العلة وزارعلى نقترح  -٢
من اجل رات للإحاطة بكل ما ھو جدید في عالم المُخدِّرات تختص بالمُخدِّ
 حمایة طلبتنا.

بحق العقوبات التشریعات المقارنة تضمین قوانینھا العقابیة أشد على نقترح   -٣
  ارتكاب الجرائم.على ومن یتعاطاھا عمداً للإقدام رات من یُتاجر بالمُخدِّ

  Footnotesامش: الھو
، ١٩٩٢، مؤسسة نوفل، بیروت، ٢، المسؤولیَّة الجنائیَّة، ط٢ون الجنائي العام، جالقاند. مُصطفى العوجي،  (١) .١

 والسلوكیَّة، والتيالإضطرابات النفسیَّة . ونتیجة لتعاطي المواد المُخدِّرة تنشأ حالة التخدیر التي تتبعھا ٢٩٦ص 
 - الإضطرابات النفسیَّة والسلوكیَّة الناجمة عن تعاطي الأفیونات. ب -كما یأتي: أالمیَّة حَدَّدَتھا مُنظمة الصِحَّة الع

الإضطرابــات النفسیَّة والسلوكیَّة  -الإضطرابات النفسیَّة والسلوكیَّة الناجمة عــن تعاطي مُشتقات الحشیش. ت
النفسیَّة والسلوكیَّة الناجمة عن تعاطي الكوكائین. الإضطرابــات  - الناجمة عـــن تعاطي المُھَدِّئات أو المُنوِّمات. ث

الإضطرابات  - الإضطرابات النفسیَّة والسلوكیَّة الناجمة عن تعاطي المُنبھات الأُخرى، وتشمل الكافئین. ح - ج
طي الإضطرابات النفسیَّة والسلوكیَّة الناجمة عن تعا - النفسیَّة والسلوكیَّة الناجمة عن تعاطي المُھَلْوِسات. خ

الإضطرابات النفسیَّة  -الإضطرابات النفسیَّة والسلوكیَّة الناجمة عن تعاطي المُذیبات الطیَّارة. ذ - التبغ. د
والسلوكیَّة الناجمة عن تعاطي أدویة مُتعددة وتعاطي المواد الأُخرى النفسانیَّة التأثیر. تنظر: مُنظمة الصِحَّة 

تصنیف الإضطرابات  - ط، المُراجعة العاشرة للتصنیف الدولي للأمراضالعالمیَّة، المكتب الإقلیمي لشرق المُتوس
الطب بجامعة عین شمس، القاھرة، أشرف كلیة )، ترجمة وحدة الطب النفسي في ICD/10النفسیَّة والسلوكیَّة (

  .٢٥، ص١٩٩٩على ترجمتھ الدكتور أحمد عكاشة، 
الكثیر من الأدویة التي تؤثر في العقل وتتسبب  إضافة إلى ذلك فقد أصبح في عالم الطب والصیدلة الیوم (١) .٢

بفقدان الإدراك لدى المریض أو المتعاطي لھا، إمَّا كلیاً وإمَّا جزئیاً. ومن ھذه الأدویة المُھدِّئات التي تعمل على 
إمَّا تسكین الآلام، والمُنوِّمات التي تجلب النعاس والنوم، وكلاھما یتم تعاطیھما إمَّا بناء على وصفة طبیب و

بدونھا. وعلى العموم فأنَّ ھذه الأدویَّة سواء كانت مُھدِّئة أو مُنوِّمة، لا سیَّما تلك التي یكون مفعولھا قویاً على 
عقل المریض، فأنَّھا قد تعمل على إزالة الحس بالألم، وتجعل مُتعاطیھا في حالة ما بین الصحو والنوم، ویفقد 

 ب فطنتھ، مِمَّا قد یدفعھ إلى ارتكاب بعض الأفعال الإجرامیَّة.سیطرتھ على عواطفھ وانفعالاتھ وتضطر
، العراقي، مؤسسة مصر مرتضى للكتاب ١القسم العام، ط -العقوباتون قاند. غالب عبید خلف، شرح  (١) .٣

 ).١١١ - ١١٠، ص(٢٠١٠القاھرة، 
 .٢٩٦، ص مرجع سابقون الجنائي العام، القاند. مصطفى العوجي،  (١) .٤
، ٢٠٠١، دراسات في علم الإجرام، دار المطبوعات الجامعیَّة، الإسكندریَّة، لياالله الشاذد ح عبد. فتو (١) .٥

 .٢٤٩ص
، ص ١٩٩٩، یةالمعارف، الإسكندرة ، علم الإجرام والعقاب، مُنشأمرعابو زكي أمحمد مسیس بھنام، د. رد.  (١) .٦

ر لدى الفاعل استناداً إلى كمیَّة ). علماً أنّ العلم استطاع أنْ یتوصل إلى معرفة درجة التخدی١٩١ - ١٨٩(
المخدرات في دمھ، فإنْ وُجِد غرام واحد منھا في كل لتر من دم الإنسان كان في حالة نشوة عادیَّة دون تخدیر، 
أي تكون حالتھ طبیعیَّة، وإنْ وُجِد غرامان في اللتر یصبح في حالة نشوة قویَّة وفي تخدیر خفیف، أمَّا إذا 

ة ثلاثة أو أربعة غرامات في اللتــر الواحد دخـــل الإنسان في مرحلــة التخدیر الشدیـــد، تجاوزت ھذه الكمیَّ
وعندمــا تتجـاوز الكمیَّة أكثــر مــن ذلــك دخــل الإنسان في الإغماء (الغیبوبة) وتعرض لخطر الموت، ھذا مع 

. یُنظر: قرار محكمة التمییز الجزائیَّة الأخذ بعین الإعتبار التكوین العضوي لكل شخص وردَّة فعلھ الذاتیَّة
وما  ٣٩٩، ص ١٩٧٢، ٦، مجلَّة العدل، نقابة المحامین، بیروت، سنة ٢٠/١/١٩٧٢، تاریخ ١٦اللبنانیَّة، رقم 

  یلیھا.
  .٢٤٨، ص١٩٦٧العربیة، القاھرة، ار النھضة سلامة، أُصول علم الإجرام، دمحمد د. مأمون  (١) .٧
 ).٢٥٢ -٢٥١، ص(مرجع سابق، يلاالله الشاذح عبد د. فتو (١) .٨
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، ١٩٩٦د. سُلیمان عبد المنعم، أُصول علم الإجرام والجزاء، المؤسَسَّة الجامعیَّة للنشر والتوزیع، بیروت،  (١) .٩
 .٣٨٤ص

 ).٢٥٣ -٢٥٢، ص(مرجع سابق، لياالله الشاذح عبد د. فتو (١) .١٠
رات الحلبي الحقوقیَّة، بیروت، ، منشو١لقاضي، علم الإجرام وعلم العقاب، طامصباح محمد محمد د.  (١) .١١

 ).١٢٨ -١٢٧، ص(٢٠١٣
 .١٦٧، ص١٩٩٤، علم الإجرام وعلم العقاب، الدار الجامعیَّة، بیروت، جيلقھودر القااد. علي عبد  (١) .١٢
 .٢٥٣، صمرجع سابق، لياالله الشاذح عبد د. فتو (١) .١٣
 .١٩٢، ص مرجع سابقزكي أبو عامر، محمد ، د. ممسیس بھنارد.  (١) .١٤
، ٢٨، ٢٧تنظر: المواد ( اقب التشریعات على تعاطي المُخدِّرات والإتِّجار بھا وحیازتھا بعقوباتٍ شدیدة.تُع (١) .١٥

ون قان) من ١٢٧، ١٢٦، والمواد (٢٠١٧) لسنة ٥٠رقم (العراقي ون المُخدِّرات والمؤثرات العقلیة قان) من ٣٢
ون قان) من ٤٣ - ٣٩، والمواد (١٩٩٨لسنة  )٦٧٣المُخدِّرات والمؤثرات العقلیَّة والسلائف اللبناني رقم (

ون مكافحة المُخدِّرات المصري رقم قان) من ٣٥ - ٣٣، والمواد (١٩٩٣) لسنة ٢المُخدِّرات السوري رقم (
  المُعدَّل. ١٩٦٠) لسنة ١٨٢(

دَّة وتُعاقب التشریعات أیضاً على السیاقة تحت تأثیر المُخدِّرات أو كلیھما، وإذا نشأ عن ذلك موت شخص أو ع .١٦
) ٢٣/٢) و(٢٢تنظر: الأقسام ( أشخاص، أو إحداث أذى أو عاھة مُستدیمة بھم، فتكون العقوبة مُشددة.

ون قانأ، ب) من  -٣٤٥/٢) و(١٧/١؛ والمواد (٢٠٠٤) لسنة ٨٦رقم (العراقي ون المرور قان) من ٢٤/٤،٣و(
  المصري. العقوباتون قان) من ٢٤٤؛ والمادة (٢٠١٢) لسنة ٢٤٣للبناني رقم (السیر ا

  .٢٥٥، صمرجع سابق، لياالله الشاذح عبد د. فتو (١) .١٧
مُعینة، جریمة شرطيّ الإدراك وحریة الاختیار لدى المُتَّھم عند اقترافھ لیة الجزائیة على والمسؤإذ تقوم  (١) .١٨

لذلك، إذا  أو تُخفف منھا تبعاًلیة الجزائیة والمسؤعلیھما، فتعدمھما أو تنتقص منھما، فتمتنع رات وتؤثر المُخدِّ
  كان المتھم قد تناولھا قسراً.

اللبناني، والمواد العقوبات ون قان) من ٢٣٦-٢٣١، والمواد (العقوبات العراقيون قان) من ٦٠تنظر: المادة ( (١) .١٩
 المصري.العقوبات ون قان) من ٦٢السوري، والمادة (العقوبات ون قان) من ٢٣٥ - ٢٣٠(

 المصري.العقوبات ون قان) من ٦٢، والمادة (ات العراقيالعقوبون قان) من ٦٠تنظر: المادة ( (١) .٢٠
العقوبات ون قان) من ٢٣٤/١و ٢٣٠اللبناني، والمواد (العقوبات ون قان) من ٢٣٥/١و ٢٣١تنظر: المواد ( (١) .٢١

 المصري قبل تعدیلھا.العقوبات ون قان) من ٦٢السوري، والمادة (
قاب) بأنَّھا "ظروف نصَّ علیھا القانون، من شأنھا أنْ تُعفي موانع العقاب (الأعذار المُعفیة من العتُعرَّف  (١) .٢٢

، ١القسم العام، ط -العقوباتون قان. یراجع: د. ضاري خلیل محمود، البسیط في شرح الفاعل من العقاب كلیاً"
. ومن الأمثلة على موانع العقاب: حالة إعفاء الراشي أو الوسیط من ١٢٥، ص٢٠٠٢دون دار نشر، بغداد، 

) من ٣١١ة إذا بادر بإبلاغ السلطات بالجریمة أو اعترف بھا قبل اتصال المحكمة بالدعوى. تنظر: المادة (العقوب
 المصري.العقوبات ون قان) مكرر من ١٠٧، والمادة (العقوبات العراقيون قان

لمادة، وتطَلَبَ حالة التخدیر مع حالة السكر وحالة المرض العقلي أو النفسي في نفس االعراقي عالج المُشرِّع (١) .٢٣
والعقاب، إذا كانت لیة والمسؤنفس الشروط عند وجود ذلك المرض، كما رتَّب نفس الأثر القانوني وھو انتفاء 

  .النتیجة ذاتھا وھي فقدان الإدراك أو حریة الاختیار
ــوري، السالعقوبات ون قان) مــن ٢٣٤/١ة (اللبناني، والمادالعقوبات ون قان) من ٢٣٥/١ة (تنظر: الماد(١) .٢٤

  المصري.العقوبات ون قان) من ٦٢ة (والماد
عن المُخدِّر بــ "مواد مُخدِّرة"، والمُشرِّعان اللبناني والسوري بــ "المُخدِرات"، العراقي عَبَّرَ المُشرِّع  (١) .٢٥

ر"، عن درجة التخدیر بــ "حالة تخدیالعراقي والمُشرِّع المصري بــ "عقاقیر مُخدِّرة". فیما عبر المُشرِّع 
 والمُشرِّعان اللبناني والسوري بــ "حالة تسمم"، والمُشرِّع المصري بــ "الغیبوبة".

أمَّا التخدیر الإختیاري، فیتحقق إذا اتجھت فیھ نیَّة الشخص بمحض إرادتھ الكاملة إلى تناولھ للمواد المُخدِّرة  (١) .٢٦
  .تحدثھا ھذه الموادلغیر سبب (مرض أو إكراه مثلاً)، وھو عالم بكافَّة الآثار التي 

بـــ "أُعطیت لھ قسراً أو على غیر علم منھ بھا"، والمُشرِّع اللبناني العراقي وھذا ما عَبَّرَ عنھ المُشرِّع  (١) .٢٧
"بسبب طارئ أو قوة قاھرة"، والمُشرِّع السوري "بسبب حادث مُفاجئ أو قوة قاھرة"، والمُشرِّع المصري 

  نھ بھا"."أخذھا قھراً عنھ أو على غیر علم م
یتحقق الإكراه المادي في حالة التخدیر عند وقوع الشخص تحت تأثیر قوة مادیَّة یُباشرھا ضده شخص آخر  (١) .٢٨

فتسلبھ إرادتھ مادیاً وبصفة مُطلقة، فیجبره على تناول المادة المُخدِّرة، أو یُدخلھا في جوفھ رغماً عنھ. أمَّا 
موجودة، لكن حُریَّة الإختیار مسلوبة تحت تأثیر الخوف من خطــر أو  بالنسبة للإكراه المعنوي فتكون فیھ الإرادة

ضرر جسیــم على وشك الوقوع، كمــا لو تنــاول الجاني المادة المُخدِّرة نتیجــة لتھدیــد شخص آخر لھ بالقتل إذا 
ص موجودة، لكن لم یتناولھا، فیكون الشخص مُكرھاً على تعاطیھا خوفاً من خطر مُمثل بالقتل، فإرادة الشخ
 فرص الإختیار أمامھ ضعیفة، فیصبح وجودھا كعدمھ ولا یكون أمامھ إلَّا أنْ یتناول تلك المادة.

، ١والجزاء الجنائي، ط ئیةالجنالیة المسؤو، مالقسم العا - العقوباتون قان، شرح جيلقھودر القااد. علي عبد  (١) .٢٩
 ).١١١ - ١١٠، ص (٢٠٠٩منشورات الحلبي الحقوقیَّة، 
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، العاتك ٢، طباتون العقوقانفي مة لشاوي، المبادئ العادر القااعبد ن لخلف، د. سلطاعلي حسین اد.  (١) .٣٠
 .٣٧٣، ص ٢٠١٠لصناعة الكتاب، القاھرة، 

، منشور ٥/٢/٢٠٠٣القضائیَّة، تاریخ  ٧٢، لسنة ٣٩٩١٨یُنظر: قرار محكمة النقض المصریَّة، طعن رقم  (١) .٣١
 .٣٠/٢/٢٠٢٥تاریخ الدخول  ، //:www.egyptlawyer.infohttpتروني، على الإنترنیت في الموقع الإلك

ون العقوبات، قان) من ٦٠عن ھذا الشرط بــ "وقت ارتكاب الجریمة" في المادة (العراقي عَبَّرَ المُشرِّع  (١) .٣٢
ون العقوبات اللبناني، والمادة قان) من ٢٣٥في المادة (والمُشرِّعان اللبناني والسوري "حین اقتراف الفعل" 

ون قان) من ٦٢ون العقوبات السوري، والمُشرِّع المصري بــ "وقت ارتكاب الفعل" في المادة (قان) من ٢٣٤(
الذي یجب أنْ یتزامن مع فقد الإدراك أو حریة الاختیار، یكون بوقت الجریمة العقوبات. وتحدید وقت ارتكاب 

  لفعل الإجرامي أو النشاط الإجرامي دون انتظار تحقق النتیجة الإجرامیَّة.ارتكاب ا
العربیَّة، القاھرة، النھضة ، دار ١٠القسم العام، ط - العقوباتون ح قانمصطفى، شرد محمود د. محمو (١) .٣٣

 .٥٢٤، ص ١٩٨٣
  .١١٣، ص مرجع سابقالقسم العام،  - العقوباتون قان، شرح جيلقھودر القااد. علي عبد  (١) .٣٤
أمَّا بالنسبة للتخدیر الإختیاري، فنجد أنَّ المُشرِّعین اللبناني والسوري قد أوجبا توقیع التدبیر الإحترازي  (١) .٣٥

بشأن المحكوم علیھ إذا كان مُدمن مُخدِّرات، وحجزه في المأوى الإحترازي لغرض علاجھ إذا كان خطراً على 
) من ٦١٠، ٢٣٣اللبناني؛ تُقابلھا المواد (العقوبات ون قان) من ٦٢٤، ٢٣٤السلامة العامَّة. تنظر: المواد (

  السوري.العقوبات ون قان
عن الشخص المُضطرب، ولكن لیس بدرجة كافیة حتَّى یمكن وضعھ بین المجانین  تكون المسؤولیَّة مُخففة (١) .٣٦

حاء واعتباره سلیم العقل"، عدیمي الأھلیَّة، كما أنَّ ھذا الشخص لا یتمتع بعقل سلیم تماماً لیمكن وضعھ بین الأص
ویُطلق على المسؤولیة المُخففة أیضاً بـــ "المسؤولیَّة الجزئیَّة" أو "المسؤولیَّة المحدودة" أو "المسؤولیَّة 

 الناقصة".
اللبناني، والمواد العقوبات ون قان) من ٢٣٦، ٢٣٣، والمواد (العقوبات العراقيون قان) من ٦٠تنظر: المادة ( (١) .٣٧

 المصري بعد تعدیلھا.العقوبات ون قان) من ٦٢السوري، والمادة (العقوبات ون قان) من ٢٣٥، ٢٣٢(
 السوري.العقوبات ون قان) من ٢٣٥اللبناني، والمادة (العقوبات ون قان) من ٢٣٦تنظر: المادة ( (١) .٣٨
م أثناء ارتكاب من التشریعات التي نصَّت على اعتبار النقص الحاصل في إدراك أو حریة الاختیار للمُتَّھ (١) .٣٩

) منھ، ٢٣٦اللبناني في المادة (العقوبات ون قانالجریمة، بسبب التخدیر الإضطراري، عذراً مُخففاً، كل من 
 ) منھ.٢٣٥السوري في المادة (العقوبات وقانون 

الذي  فإذا توافر عذر مُخفف في جنایة عقوبتھا الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس (١) .٤٠
لا تقل مدَّتھ عن سنة، فإنْ كانت عقوبتھا السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا تقل مدَّتھ عن 

العراقي. وإذا العقوبات ون قان) من ١٣٠ون على خلافھ. تُنظر: المادة (القانستة أشھر، كل ذلك ما لم ینص 
دنى فلا تتقید بھ المحكمة عند تقدیر العقوبة، وإذا كانت توافر في جنحة عذر مُخفف، فإذا كان للعقوبة حد أ

العقوبة حبساً وغرامة معاً حكمت المحكمة بإحدى العقوبتین فقط، وإذا كانت العقوبة حبساً غیر مُقید بحد أدنى 
  العراقي.العقوبات ون قان) من ١٣١حكمت بالغرامة بدلاً منھ. تُنظر: المادة (

إذا  -١ون على عذر مُخفف: القاناللبناني، على أنَّھ "عندما ینص العقوبات ون قان) من ٢٥١تنص المادة ( (١) .٤١
كان الفعل جنایة توجب الإعدام أو الأشغال الشاقَّة المؤبدة أو الإعتقال المؤبد، حولت العقوبة إلى الحبس سنة 

ن الحبس من ستة أشھر وإذا كان الفعل یؤلف إحدى الجنایات الأخرى كا -٢على الأقل وسبع سنوات على الأكثر. 
وإذا كان الفعل مُخالفة أمكن  - ٤وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة ستة أشھر.  -٣إلى خمس سنوات. 

 القاضي تخفیف العقوبة إلى نصف الغرامة التكدیریَّة". 
ون قان ) من٢٥١السوري، على نفس ما نصَّت علیھ المادة (العقوبات ون قان) من ٢٤١/١تنص المادة ( (١) .٤٢

 اللبناني تقریباً.العقوبات 
في تنفیذ الجریمة"، فالفاعل في جریمة القتل ھو الذي یُطلق  بدور رئیسیُعرَّف الفاعل بأنَّھ "قیام الجاني  (١) .٤٣

علي النار على المجني علیھ. أمَّا الشریك فیُعرَّف بأنَّھ "قیام الجاني بدور ثانوي في تنفیذ الجریمة". یراجع: د. 
العقوبات ون قان). وقد حَدَّدَ ٢٠٣، ١٩١، ص (لشاوي، مرجع سابقدر القااعبد ن لف، د. سلطالخحسین ا
 -٣٩المصري في المواد (العقوبات ون قان) منھ، فیما حَدَّدھا ٤٩ -٤٧معنى الفاعل والشریك في المواد (العراقي 

  ) منھ.٤٠
 العراقي.العقوبات ون قان) من ٥٢تنظر: المادة ( (١) .٤٤
تُقابلھ ، المعدل ١٩٧١) لسنة ٢٣رقم (العراقي ون أُصول المحاكمات الجزائیَّة قان) من ١٠نص المادة (یُنظر:  (١) .٤٥

  السوري.العقوبات ون قان) من ١٣٨اللبناني، والمادة (العقوبات ون قان) من ١٣٨المادة (
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